
  تطــوان (المغرب) - تنظم دار الشــــعر 
بتطوان أمســــية شــــعرية جديدة عن بعد 
بعنوان ”حدائق الشعر“، بمشاركة الشاعر 
حس بنزيان والشــــاعرة فاطمــــة الزهراء 
بنيس والشــــاعر مفيد عطيمو. بينما تقام 
هذه الأمســــية في حديقة المتحف الأثري 
للمدينة، وفي فضاء دار الشــــعر بتطوان، 

وتبث الأربعاء 17 يونيو الجاري.
حســــن  المغربــــي  الشــــاعر  ويقــــدم 
بنزيــــان تجربة شــــعرية أصيلــــة، تحتفي 
بإيقاع الشــــعر العربي ومعجمــــه التليد، 
مع الكثير من مظاهــــر النحت والتجديد. 
كمــــا تبقــــى فاطمــــة الزهــــراء بنيس من 
الشــــاعرات المغربيات الأكثر حضورا في 
المشهد الشــــعري المعاصر بالمغرب. في 
حين يكتب الشــــاعر مفيد عطيمو قصيدة 
مغربية ناطقــــة بالإســــبانية، وهي تربط 
بخيــــط رفيــــع بين الشــــعرية الأندلســــية 

الإسبانية والشعرية الأمريكو-لاتينية.
تأتي هذه الأمســــية احتفاء بالشعراء 
المشــــاركين، واحتفالا بالحدائق بما هي 
فضــــاءات شــــعرية طالما أثــــرت وأغنت 
خيال المبدعيــــن عبر تاريخ الإنســــانية، 
وخاصــــة فــــي المغرب والأندلــــس. بينما 
تعــــد حديقــــة المتحــــف الأثــــري، حيــــث 
يوجــــد مقــــر دار الشــــعر بتطــــوان، تراثا 
إنســــانيا عالميا، منذ 1997، والحال أنها 
تضم عــــددا من الجداريات والرســــومات 
والتحف التي نقلت من موقع ليكســــوس 

الأثــــري، والذي يعود إلى نحو 800 ســــنة 
قبل الميلاد. الموقــــع الذي احتضن أقدم 
وأروع الحدائــــق فــــي تاريخ الإنســــانية، 
وهي ”حدائق هسبريس“، كما تعبر عنها 
أسطورة التفاحات الثلاث، أو الجميلات 
الجداريــــة  صوّرتهــــا  مثلمــــا  الثــــلاث، 
التاريخيــــة المعلقة على مقر دار الشــــعر 

بتطوان.

ونذكر أن حدائق الشــــعر من البرامج 
الشعرية الكثيرة التي أطلقتها دار الشعر 
بتطوان، منذ تأسيسها، قبل أربع سنوات 
من اليوم، ومنها برنامج ”ليالي الشعر“، 
وبرنامج ”شــــاعر في الذاكــــرة“، و”ليالي 
و“الأطلال: قراءات شــــعرية في  الزجــــل“ 
و”توقيعات“،  و”ديــــوان“،  أّثرية“،  مواقع 
و”العدد  وناقــــد“،  و”شــــاعر  و”نــــدوات“ 
الأخيــــر“، و”بحــــور الشــــعر“، وســــواها 
مــــن البرامج الثقافيــــة والشــــعرية التي 

احتضنتها أزيد من 15 مدينة مغربية.

أمسية شعرية افتراضية 

في دار الشعر بتطوان

الأمسية تأتي احتفاء 

بالشعراء المشاركين 

واحتفالا بالحدائق بما هي 

فضاءات شعرية طالما أثرت 

وأغنت خيال المبدعين

الإثنين 142020/06/15

السنة 43 العدد 11732 ثقافة

«كونترباص» باتريك زوسكيند الآلة التي أضحت لعنة على عازفها

ومســــرحية  الثمانينــــات  منــــذ   
زوســــكيند  لباتريــــك  ”الكونتربــــاص“ 
المكتوبة لممثل واحد تحقق نجاحا لافتا. 
بل يمكن القول إنه ليس هناك مســــرح في 
ألمانيــــا لم يقدم هذه المونودراما في أحد 
مواســــمه، مما جعلها من أكثر النصوص 
المســــرحية التــــي مثلت فــــي ألمانيا على 

الإطلاق.
يقول سمير جريس في مقدمته لترجمة 
المسرحية الصادرة عن دار المدى ”عندما 
شــــاهدت ’الكونترباص‘ لأول مرة في أحد 
مسارح مدينة كولونيا الألمانية في أواخر 
التســــعينات، فُتنتُ بهذا النص، وخرجت 
مبهورا من المسرح. قرأت نص المسرحية 
وزاد افتتانــــي بزوســــكيند ونصــــه، ثــــم 
اســــتعدت الكونترباص ككتاب مســــموع، 
وعلــــى الفور قررت أن أترجــــم هذا النص 
الرائع. وبالفعــــل، صدرت ترجمتي ـ وهي 
الترجمة العربية الأولى ـ في عام 2005 في 

المشروع القومي للترجمة بالقاهرة“.
يلفت جريس إلى أنه ترجم المسرحية 
للموســــيقى  لعشــــقه  رائــــق“،  بـ“مــــزاج 
الكلاســــيكية من ناحية، ولافتتانه بالنص 

من ناحية أخرى.

ويضيف أن ”زوســــكيند يمثل ظاهرة 
فريــــدة بين الكتاب الألمان، فهو لم ينشــــر 
ســــوى أعمال قليلة تُحصــــى على أصابع 
اليــــد الواحــــدة، إلا أنهــــا حققت شــــهرة 
عالميــــة مذهلة، لاســــيما مســــرحيته هذه 
(1980)، وروايته الوحيدة  ’الكونتربــــاص‘ 
’العطــــر‘ (1985). بعــــد ذلك انتظــــر القراء 
طويــــلا أن يكتــــب زوســــكيند مســــرحية 
جديــــدة، أو روايــــة أخــــرى يواصــــل بها 
نجاحــــه العالمي، لكنه خيــــب آمال قرائه، 
ولــــم ينشــــر إلا قصصا طويلــــة وقصيرة، 
من أشــــهرها ’الحمامة‘ و‘هــــوس العمق‘، 
وفي الســــنوات الأخيــــرة نُشــــرت له عدة 

مقالات وتأملات. تســــاءل كثيرون عندئذ: 
ماذا يفعــــل هذا الكاتب منذ التســــعينات 
وحتــــى اليــــوم؟ كيف يقضــــي يومه؟ بأي 
شيء يشغل نفسه؟ ماذا يقرأ؟ وهل ما زال 
يكتب؟ ولماذا توقف هذا ’الطفل المعجزة‘ 
ـ مثلما أطلق عليه البعض ـ عن الكتابة؟“.
ويوضــــح جريــــس أن زوســــكيند في 
مســــتهل ”الكونترباص“ نشاهد رجلا في 
منتصــــف العقد الرابع، يجلس وحيدا في 
غرفــــة ذات جــــدران عازلة للصــــوت، تكاد 
تخلو من كل شيء إلا من آلة الكونترباص 
الضخمــــة الحجم، العميقــــة الصوت؛ هي 
رفيقتــــه فــــي الســــراء والضــــراء. يحبها 
وينطقها بالعزف البارع، ويفتخر بدورها 
فــــي الأوركســــترا، ”فبدوننا لا تســــتطيع 
أي أوركســــترا أن تعزف شيئا“. لكن هذا 
الاعتزاز الشديد بآلته الموسيقية، يقابله 
كره دفين لها، لأنها في نظره أصل كل بلاء 
فــــي حياته. إنها هــــي التي تجعله يجلس 
وراءها في الصف السادس أو السابع من 
الأوركســــترا، لا يكاد يشــــعر به أو بعزفه 

أحد.

عازف في الظل

على العكس من الآلات الأصغر حجما، 
كالكمــــان مثــــلا، أو الأعلــــى صوتــــا، مثل 
الطبــــل الكبير. هذه الآلــــة تجبره على أن 
يعيش في الظل. يعلم العازف أنه لن يقف 
أبدا في دائرة الضــــوء عازفا منفردا، فلم 
يحدث أن ألف بيتهوفن أو موتســــارت أو 
تشايكوفســــكي، أو أي موسيقار مشهور، 
مقطوعة منفــــردة للكونترباص. لذلك يجد 
العــــازف نفســــه مجبــــرا علــــى العمل مع 

الأوركســــترا، جالسا في الخلف، 
ومــــن مكانه يصب جــــام غضبه 
كل  علــــى  حياتــــه  وإحباطــــات 
الناس، ونحو كافة الاتجاهات: 
إنه يلعن المايسترو والحفلات 
الموسيقية والعازفين النجوم 
الموسيقيين  المؤلفين  وكبار 
فاغنــــر،  ريشــــارد  لاســــيما 

الموسيقار الأثير لدى هتلر.
الآلــــة  هــــذه  أن  يــــرى 
لا  التي  كاللعنــــة  أضحــــت 
تفارقه حتــــى عندما ينفرد 

بعشــــيقة. عزف الكونترباص هو نوع من 
القدر الذي يحني العــــازف أمامه جبهته. 
يقــــول بطــــل المونودرامــــا إنه مــــن بين 
ثمانية عازفــــي كونترابــــاص ليس هناك 
واحد لــــم يتجرع كؤوس الــــذل والهوان، 

وليــــس هناك عــــازف لا نجد آثــــار لكمات 
القدر مطبوعة على وجهه. إنه يرى نفسه 
ضحيــــة العائلــــة والظــــروف والمجتمع. 
في  ومع تنامي شعور العازف بالتفاهة – 
الحياة كما في الأوركســــترا ـ يقع فريسة 
لجنون الاضطهاد، ويتخيل أن العالم كله 

يترصده.
لا يتبقــــى له إلا الحلم بتحقيق شــــيء 
هائل لافت للأنظار، ليقف ولو مرة واحدة 

في دائرة الضوء.
وبالرغــــم من أن موضوع المســــرحية 
”غربــــي“، إذ يتطلــــب مــــن المخــــرج ومن 
الجمهور معرفة جيدة بالتراث الموسيقي 
الكلاســــيكي، إلا أنها قادرة على مخاطبة 
”عــــازف“  لأن  مــــكان،  كل  فــــي  الإنســــان 
زوســــكيند ينجح في إفهامنا أن مشــــاكله 
الأوركســــترا  في  والمهنيــــة  الشــــخصية 
هي صورة لمشــــاكلنا نحن، فالأوركسترا 
بترتيبهــــا الهرمــــي، وكما يقــــول العازف 
الذي يجهل المشــــاهد اسمه هي ”صورة 

طبق الأصل من المجتمع البشري“.

المشهور المجهول

حــــول ســــر نجاح زوســــكيند يشــــير 
جريس أن أعمال زوسكيند تتسم بسمات 
مميزة، كما تتســــم كتاباته بنكهة خاصة 
جــــداً. زوســــكيند يجمع فــــي أعماله بين 
المعلومــــات الغزيــــرة التــــي ينثرهــــا في 
ثنايــــا عملــــه واللغــــة المحملــــة بالرموز 
والإيحاءات، وبين الأســــلوب التشــــويقي 
المســــلي والعالــــم الغرائبي لاســــيما في 

روايته ”العطر“.
إنه يوازن بين طموحــــه الأدبي وبين 
النجــــاح الــــذي يبتغيــــه لــــدى الجمهور 
العريض، وهو ما تحقق له بصورة خاصة 
في ”الكونترباص“ وفي ”العطر“. في ثنايا 
أعماله ينثر زوسكيند معلومات مدروسة 
جيدا؛ في ”الكونترباص“ عن الموســــيقى 
وأعمال  الأوركسترا  وتطور  الكلاســــيكية 
عن  مشاهير الموســــيقيين، وفي ”العطر“ 
الروائح وفرنسا القرن الثامن عشر. 
يفعل زوســــكيند ذلك دون 
ودون  القــــارئ  على  إثقال 
إملالــــه، ودون أن يتحــــول 
العمــــل الأدبي إلى ســــاحة 
معلومــــات  لاســــتعراض 

المؤلف النظرية الجافة.
زوســــكيند  أن  ويــــرى 
يبتعــــد كذلــــك ـ ربما عمــــداً ـ 
تتماس  التي  الموضوعات  عن 
وهمومها  الذاتية  الســــيرة  مع 
وشــــكاواها، علــــى النقيض من 
القســــم الأعظم من كُتّاب ألمانيا 
وقــــت ظهــــور أعمــــال زوســــكيند، كما أن 
أعماله تتناول موضوعات إنسانية عامة، 
يمكــــن أن تحدث فــــي أي دولــــة، أوروبية 
أو غيــــر أوروبيــــة؛ بينمــــا لا يمكن تخيل 

أحــــداث ”طبل الصفيــــح“ لغونتر غراس ـ 
مثــــلا ـ إلا في ألمانيا، وهو ما ينطبق على 
أعمال كبار الروائيين الألمان بعد الحرب 
العالميــــة الثانية، مثــــل هاينريش بُل في 
روايته ”آراء مهرج“، وأوفه يونســــون في 
رباعيته المشــــهورة ”أيام عام“، وزيغفريد 
لنتس في رواية ”حصــــة اللغة الألمانية“، 
وكريســــتا فولف في ”الســــماء المقسمة“ 

و“نمــــوذج طفولــــة“. ويلفــــت جريس إلى 
سمة أخرى تميز زوسكيند، وهي ”ابتعاده 
التام عن التدخل في الحياة العامة أو في 
السياســــة، وعدم سماحه لأحد بأن يتدخل 
فــــي حياته، لا من قريــــب ولا من بعيد، ولا 

حتى من أجل الدعاية لأدبه.
لا أحــــد يعرف أين يســــكن الكاتب. من 
يريد أن يراسله، عليه أن يكتب لدار النشر 

السويسرية. زوســــكيند مشهور ومجهول 
فــــي آن واحــــد. لا يعــــرف القــــراء ســــوى 
صورتين لهذا الكاتب الأسطورة، ومنهما 
يستشف المرء ملامح إنسان خجول زائغ 
النظرة، إنسان يريد ألا يزعجه أحد أو أن 
يفسد عليه خلوته. ومثلما ينفر زوسكيند 
من الناس، فإنه يرفض الجوائز الأدبية – 

وهل هو بحاجة إليها؟.

هذه الآلة تجبره على أن يعيش في الظل

بدأت شــــــهرة الكاتب الألماني باتريك زوســــــكيند، مؤلف الرواية الشــــــهيرة 
ــــــوان ”الكونترباص“ حيث تم بُثها أولاً تمثيلية  ”العطر“، بمنودراما كتبها بعن
إذاعية، وإثر ذلك وجدت طريقها إلى خشــــــبة أحد مســــــارح ميونخ، قبل أن 
تصدر في كتاب عام 1984. وأخيرا صدرت في نســــــختها العربية في أول 

ترجمة لها.

الأوركسترا صورة طبق الأصل من المجتمع البشري

 الجزائــر – تحتضن ولاية أدرار، جنوب 
الجزائر، أعمال الملتقى الدولي ”الخارطة 
وذلك  اللّســـانية الأمازيغية في الجزائر“ 
خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، 
وتشـــارك في تنظيمه المحافظة السامية 
للأمازيغيـــة وجامعـــة أدرار والأكاديمية 

الأفريقية للُّغات بباماكو.
وينطلـــق الملتقـــى من إشـــكالية أنّ 
اللّغة تُعـــدُّ مكوّنا أساســـيّا للهوية لدى 
الشعوب، وهذا ما يجعل النقاش حولها 
أمرا بالغ الحساسية، وله تداعيات على 
الـــرأي العام، وهو ما يبرّر إســـناد أمور 
اللّغة إلـــى أهل الاختصـــاص من علماء 
اللّســـانيات والصوتيـــات للنأي بها عن 

الصراعـــات الإيديولوجيـــة التي تعرقل 
ترقيتها وتطويرها.

بيـــن  اللّســـاني  التعايـــش  ويُعـــدُّ 
التنوّعـــات اللّســـانية الأمازيغيـــة، فيما 
بينهـــا مـــن جهـــة، وبينها وبيـــن اللّغة 
العربيـــة مـــن جهـــة ثانية، مـــن مظاهر 
الانسجام والتوافق التي تميّز الأمة منذ 

قرون خلت إلى يومنا هذا.
وتعتبـــر الجزائـــر مـــن الـــدول التي 
تعيش ظاهرة التعددية اللّغوية (العربية 
ع اللّغـــوي  والأمازيغيـــة)، وهـــذا التنـــوُّ
يستوجب المحافظة عليه لأنّه يمثّل الكنز 
الحقيقي الجدير بالتثميـــن. ولهذا، كان 
لا بـــد من تكريس سياســـة لغوية نابعة 

مـــن الواقـــع السوســـيو أنثروبولوجي 
المتميّـــز بالازدواجيـــة اللّغويـــة، وهو 
مبرّرٌ كاف لإقـــرار القطيعة مع المنظور 
الإيديولوجي الســـائد في هذه المسألة 
التي هي أصـــلا من موروثـــات الحقبة 

الاستعمارية.
وقـــد عرفت العديد من الدول تجارب 
مـــن هـــذا القبيـــل مثـــل بلجيـــكا التي 
تتعايـــش فيهـــا الفرنســـية والهولندية 
وفـــي  رســـمية،  كلغـــات  والألمانيـــة 
سويســـرا تتعايش الألمانية والفرنسية 
والإيطالية والرومانية، كما تتعايش في 
نيجيريا العديد من اللّغات المحلية إلى 
جانب اللّغة الإنجليزية، باعتبارها اللُّغة 

الرسمية.
ويـــرى منظّمـــو الملتقـــى أنّ وضع 
خارطـــة لســـانية أمازيغيـــة بالجزائر، 
يُعـــدُّ محطة مهمّة لبعث مخطط شـــامل 
وضـــروري يترجـــم ترســـيم الأمازيغية 
فـــي الميدان، كون هذه الخارطة تشـــكّل 
الأرضية لانطلاق أيّ سياســـة لســـانية 
مبنية على أسس علمية ممكنة التجسيد 

على أرض الواقع.
أنّ  علـــى  المنظمـــون  يُؤكـــد  كمـــا 
الوصـــول إلى وضـــع خارطة لســـانية 
أمازيغية دقيقة، بإشراك كلّ المختصّين 
الفاعليـــن في هـــذا الميدان، من شـــأنه 
الإسهام في وضع اســـتراتيجية ناجعة 
لتطويـــر وترقية اللّســـان الأمازيغي في 
الجزائر بصفة خاصة، وعلى المستوى 
المغاربـــي والأفريقـــي، عموما. وتتوزّع 
أعمال هذا الملتقى على أحد عشر محورًا 

ها الخارطة اللّسانية الأمازيغية في  أهمُّ
شـــمال أفريقيـــا بين الماضـــي الموحّد 
المشـــترك والحاضر المجـــزأ المنفصل 
بواقع الحـــدود السياســـية، والخارطة 
اللّســـانية فـــي الجزائر مـــن خلال جرد 
اللّســـانية  عات  التنوُّ وتحديد  وإحصاء 
الأمازيغيـــة المتداولـــة فـــي الجزائـــر، 
فـــي إطار اســـتراتيجية وطنيـــة للتكفل 
ع  بترقيتهـــا وتطويرهـــا وإثـــراء التنوُّ

الثقافي الأصيل الذي تشحنه.
قضايـــا  الملتقـــى  يناقـــش  كمـــا 
المنطوق  الأمازيغي  اللّســـاني  الأطلس 
اللّســـانية  والسياســـة  الجزائـــر،  فـــي 
فـــي الجزائـــر من خـــلال التشـــريعات 
والنصوص القانونية وجهود الســـلطة 
في ترقيـــة المكونات اللّســـانية للهوية 
ـــرات اللّســـانية في  الجزائريـــة، والتغيُّ
عات اللّســـانية الأمازيغية (البنية  التنوُّ
اللّفظيـــة، المتميّزات النطقيـــة، الدلالة، 
العـــروض  الصوتيـــات،  التراكيـــب، 
والتداخـــل  والتوافـــق  والأوزان)، 
عـــات اللّســـانية  اللّهجاتـــي بيـــن التنوُّ

الأمازيغية في الجزائر.

سانية الأمازيغية في الجزائر
ّ
ملتقى دولي حول الخارطة الل

اللغة الأمازيغية تنوع ثقافي

وضع خارطة لسانية 

 
ّ

أمازيغية بإشراك كل

ين سيسهم في 
ّ

المختص

وضع استراتيجية ناجعة 

لتطوير وترقية هذه اللغة

باتريك زوسكيند يجمع 

في أعماله بين المعلومات 

الغزيرة التي ينثرها في 

لة 
ّ
ثنايا عمله واللغة المحم

بالرموز والإيحاءات
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